
ــــــي “برافــــــر” .. مخطــــــط عنصري إسرائيل
لاقتلاع النقب!

, ديسمبر  | كتبه إسماعيل الثوابتة

حالة من الغليان تسود الشا الفلسطيني بسبب استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ ما
يعرف بمخطط “برافر” التهجيري العنصري، حيث أن الاحتلال ووفقا للمخطط المذكور سيعمل على
. فلسطيني ومصادرة . قرية بدوية فلسطينية وسيؤدي ذلك إلى نزوح  تدمير
دونمــا مــن أراضي الفلســطينيين وتحديــدا في منطقــة النقــب الفلســطيني المحتــل. لقــد بــاتت الأراضي
الفلسطينية على صفيح ساخن، حيث اشتعل الاحتلال فتيل الأزمة الجديدة التي تمثل نكبة تضاف
إلى سـجل النكبـات الـتي يعيشهـا الشعـب الفلسـطيني المـشردّ. ويقيـم الفلسـطينيون في القـرى والمـدن
والمخيمات النشاطات والفعاليات الاحتجاجية المناهضة لهذا المشروع العنصري، حيث خ عشرات

الآلاف فيما يعرف بـ”يوم الغضب” تنديدا واستنكارا للمخطط العنصري.

وتجــدر الإشــارة إلى أن المخطــط المذكــور أقــره البرلمــان الإسرائيلــي “الكنيســت” في الرابــع والعشريــن مــن
ير التخطيط الصهيوني إيهود برافر يونيو / حزيران من العام الجاري م، بناء على توصية من وز
عــام م، والقــائم علــى خطــة متكاملــة لتهجــير ســكان عــشرات القــرى الفلســطينية مــن النقــب
المحتل. الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية اعتبرت أن مخطط “برافر” يعد فصلاً جديدا

من فصول النكبة الفلسطينية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ ما قبل العام م.
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وطالبت الحكومة – على لسان الناطقة باللغة الإنجليزية في المكتب الإعلامي الحكومي إسراء المدلل-
في كلمة لها خلال وقفة احتجاجية نظمها ائتلاف شباب الانتفاضة ظهر السبت //م-؛
ية لســكان النقــب في الملكيــة المجتمــع الــدولي بإلغــاء مخطــط برافــر “الــذي ينتهــك الحقــوق الدســتور
يــة قبــل أن يصــبح قانونــاً جديــداً”، كمــا قــالت. والعيــش بكرامــة والمســاواة وفي إيجــاد المســاكن والحر
ودعت المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى التدخل الفوري والعاجل
لوقف ما أسمته “المهزلة” والخروج عن صمتهم الذي طال لعقود طويلة أمام مخططات الاحتلال
المستمرة والتي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه. من جهتها عبرت الأمم المتحدة سابقا
– من خلال اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العرقي في تقريرها السنوي – عن مخاوفها من تنفيذ
يـر مفصـل كـان قـد بعـث بـه منتـدى تعـايش السـلمي في هـذا المخطـط، واسـتندت إلى معلومـات وتقر

النقب للمساواة المدنية إلى اللجنة.

بينما أعرب عدد من أعضاء البرلمان الأوربي عن قلقهم الشديد بخصوص مخطط برافر، كما وأصدرت
يـــر كـــة الأوروبيـــة الإسرائيليـــة (تقر المفوضيـــة الأوروبيـــة تقريرهـــا المرحلـــي الســـنوي حـــول تنفيـــذ الشرا
السياسات للدول المجاورة الشريكة)، حيث أشار التقرير إلى أن التطوّر بما يخص الجماهير العربية
داخل إسرائيل جاء محدودا، وأن حقوق الجماهير العربية لا زالت محدودة، في إشارة إلى السياسة

العنصرية الإسرائيلية.

ووفقــا لمركــز النــاطور للــدراسات والأبحــاث فــإن إسرائيــل تهــدف مــن وراء المخطــط إلى تهويــد وعســكرة
الجنوب المحتل لصالحها ومنع أي تواصل جغرافي بين النقب وغزة وسيناء، عبر تجميع الفلسطينيين
كثر من  ألف نسمة، من . دونم بمنطقة السياج التي هي بالنقب البالغ عددهم أ
أشبه بمعسكرات تجميع ومخيمات لاجئين. وذكر المركز أهدافا خفية لمخطط “برافر” تتمثل في عزل
يـز وجـود المسـتوطنات الإسرائيليـة في النقـب المحتـل النقـب عـن محيطهـا العـربي (غـزة – سـيناء)، وتعز

ية. خاصة في المناطق التي تعتبر خصبة من ناحية اقتصادية وبها معادن ورمال وخصور نار

إضافـة إلى بنـاء مراكـز عسـكرية واسـتخباراتية بـالقرب مـن المحيـط العـربي خاصـة مصر والأردن وخليـج
العقبة، وكذلك العمل على تسهيل مخطط بناء قناة البحرين “الأحمر والميت”، وفتح مجال لخط

السكة الحديد الذي سيربط القناة مع البحر المتوسط للاستغناء عن قناة السويس.
ويـرى مراقبـون أن المؤسـسة الإسرائيليـة الرسـمية تـراوغ وتسـعى للاسـتمرار تـدريجيا بسـياسة التهجـير
والتشريد، وهي تخشى من مغبة اندلاع مواجهات مسلحة مع السكان البدو بالنقب المحتل إذا ما

أقدمت على إخلائهم بالقوة.
كد أن المؤسسة الإسرائيلية بمختلف غير أن النائب بالكنيست طلب الصانع – وهو من النقب – أ
أذرعهـا تسـعى مـن خلال هـذه المخططـات إلى جـر البـدو بـالنقب لمواجهـات وصـدام مسـلح، مبينـا أن
“أحـزاب اليمين تنتظـر الفرصـة لانـدلاع أي نـزاع مسـلح بـالنقب، مـن أجـل نـ الشرعيـة عنـا وإظهارنـا

أمام المجتمع الدولي على أننا نمثل خطرا أمنيا”.
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